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مـن يملـك الفـاشر يملـك دارفـور، ومـن يملـك دارفـور يحكـم السـودان” مثـلٌ قـديم يلخّـص في جملـة
يــة لمدينــة لم تكــن يومًــا مجــرد بقعــةٍ علــى الخارطــة، بــل قلــب دارفــور واحــدة القيمــةَ التاريخيــة والرمز

النابض وشريانها الاقتصادي المتدفق، وذاكرتها الضاربة في جذور الأصالة والسلطة.

كثر من ستمئة يوم، تعيش الفاشر — عاصمة شمال دارفور — موتًا بطيئًا يتبدّل وجهه كل يوم؛ منذ أ
 يفتــك بالأجســاد

ٍ
 يتساقــط علــى الأحيــاء، وأخــرى بقنابــل تمــزقّ الــبيوت، وثالثــةً بجــوع

ٍ
مــرةً برصــاص

المنهكة. أما من ينجح في الفرار، فغالبًا ما يلقى حتفه في صحارى البلاد الحارقة، حيث لا ظلّ ولا ماء
ولا نجاة.

كــانت الفــاشر يومًــا مــا مقــرّ الســلطنة، وواحــة رخــاءٍ وتنميــةٍ تمــدّ شريــان الحيــاة غــرب الســودان. منهــا
 مـن الزمـان، رمـزًا لعطـاءٍ روحـاني وثقـافي تجـاوز

ٍ
خرجـت كسـوة الكعبـة المشرفـة نحـو الحجـاز قرابـة قـرن

حـدود المكـان. واليـوم، تلـك المدينـة نفسـها تحـوّلت إلى عاصـمةٍ للجـوع والمـوت، بـؤرةٍ للأوبئـة والنزوح،
 تتنازعه القوى المتحاربة، يتقافز فوقه الجنرالات بحثًا عن سلطةٍ ونفوذٍ في بلدٍ ينهشه

ٍ
وجسدٍ ممزقّ

الانقسام.

عبر القرون، كانت الفاشر دائمًا مطمحًا ومطمعًا — موقعها الجيوسياسي جعلها بوابة دارفور ومفتاح
غرب السودان، ومركزًا لكل من أراد السيطرة أو الاستقرار، لكنها، في المقابل، قدّمت درسًا خالدًا في
 طويــل ضــد الاســتعمار

ٍ
الصــمود والمقاومــة، إذ ظلــت علــى الــدوام قلعــةً للممانعــة ومسرحًــا لنضــال

والتهميش.
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فاشر السلطان
كـثر مـن ألـف كيلـومتر غـرب الخرطـوم، وفي منطقـةٍ ترتفـع قرابـة قبـل نحـو خمسـة قـرون، وعلـى بُعـد أ
سبعمئة متر فوق مستوى سطح البحر، وُلدت مدينة الفاشر؛ لتكون مقرا لحكم مملكة الفور، إحدى
الممالك الثلاث التي شكلّت هوية السودان القديم، إلى جانب مملكة الفونج في سنار شرقًا، ومملكة

تقلي في جبال النوبة جنوبًا.

يًا صنع ملامح السودان تلك الممالك لم تكن كيانات سياسية فحسب، بل جسّدت معًا مثلثًا حضار
الأولى، وأسّــس وعيًــا دينيًــا وثقافيًــا واجتماعيًــا متماســكًا، قبــل أن تمتــد يــد محمد علــي باشــا في القــرن
التــاسع عــشر لتضمّهــا إلى مشروعــه التوسّــعي، مُخضِعًــا دارفــور والدولــة السودانيــة الناشئــة لنفــوذه

القادم من الشمال.

أما اسم الفاشر فقد تعددت الروايات حول أصله، فهناك من يرى أنه مشتق من كلمة تعني مجلس

ٍ
السلطان الذي تُدار فيه شؤون المملكة ويُتّخذ فيه القرار، بينما يروي آخرون أن الاسم يعود إلى ثور
يُدعى فاشر كان يذهب يوميًا إلى بركة ماء مجهولة المصدر، وحين تتبعه الناس واكتشفوا تلك البقعة

الغنية بالمياه، أقاموا حولها وسَمّوها باسمه.

غير أن الرواية الأرجح، بحسب أغلب المؤرخين والباحثين، هي تلك التي تربط الاسم بمجلس الحكم
يه، ومــن هــذا المعــنى نشــأت نفســه، إذ كــانت الفــاشر مقــرا لإدارة الســلطنة ودارًا للســلطان ومســتشار
يـا، والـد السـلطان علـي دينـار الـذي جعـل مـن المدينـة يـا”، نسـبةً إلى الأمـير زكر تسـمية “الفـاشر أبـو زكر

ٍ
لاحقًـا واحـدةً مـن أهـم عواصـم الملـوك في السـودان، وملاذًا للحكـم والثقافـة والـدين، ومركـز إشعـاع

سياسي وروحي في قلب القارة.

مــع مطلــع القــرن الخــامس عــشر، بســط الســلطان ســليمان سولونــق نفــوذه علــى الجبــال والوديــان
ـسًا بذلـك سـلطنة الفـور الـتي ستصـبح لاحقًـا إحـدى أهـم الممالـك في الممتـدة في غـرب السـودان، مؤس
قلب إفريقيا، وخلال سنوات قليلة، استطاع السلطان أن يحوّل تلك الرقعة الوعرة القاحلة، التي
 سياسي متماسك، يفيض بالاستقرار والنظام، ومن

ٍ
كانت تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، إلى كيان

رحم ذلك التحول، بدأت دارفور تكتسب مكانتها كقوةٍ سياسية وروحية مؤثرة في الإقليم، لها وزنها
في موازين الحكم والتجارة والعلاقات القبلية.

وفي أواخـــر القـــرن الثـــامن عـــشر، دخلـــت الفـــاشر مرحلـــةً مفصـــلية في تاريخهـــا حين قـــرّر الســـلطان
عبدالرحمن الرشيد نقل عاصمة السلطنة إليها، بعدما كان في جبل مرة، كانت تلك الخطوة بمثابة
يـق الحضـارة والتنميـة، وبـدأت تكتـب ميلادٍ جديـد للمدينـة، إذ وضعـت الفـاشر أولى أقـدامها علـى طر

صفحاتها الأولى في سجل التاريخ المشرق لدارفور.

 للقوافـل القادمـة
ٍ

 رئيـس
ٍ
 أعـوام كثـيرة حـتى تحـوّلت الفـاشر إلى قبلـةٍ للتجـارة الإفريقيـة، وممـر

ِ
لم تمـض

مــن الــشرق والغــرب والشمــال والجنــوب، فقــد كــانت مركــزًا لتجــارة الصــمغ العــربي والذهــب والعــاج،



ر منها الثروات إلى مختلف أنحاء القارة، حتى غدت الفاشر مدينةً نابضة بالحركة، تضجّ بالأسواق تُصد
والرحّالة والقصّاصين والتجّار. ومع هذا الازدهار، ترسخت مكانة المدينة كحاضرةٍ إفريقيةٍ مزدهرة في

قلب القارة السمراء.

ـــ عاصــمةٍ سياســية وروحيــة ــدايات القــرن التــاسع عــشر، كــانت الفــاشر قــد كرسّــت مكانتهــا ك ومــع ب
 واحد، قصدها الطلاّب والعلماء والتجّار من شتى

ٍ
واقتصادية لدارفور، ومنارةٍ للعلم والسلطة في آن

الأنحاء، وازدهرت فيها المدارس التقليدية والزوايا الدينية، حتى غدت رمزًا للتنوع الثقافي والتفاعل
الحضاري.

ــه ــدأ والي مصر، محمد علــي باشــا، حملات ــاح التغيــير؛ إذ ب ي ــه حمــل ر ــالث مــن القــرن ذات لكــن العقــد الث
العســـكرية لضـــم الســـودان إلى دولتـــه التوســـعية، ورغـــم نجـــاحه في الســـيطرة علـــى مـــدن الشمـــال
والوســط، ظلّــت الفــاشر عصــيّة علــى النفــوذ المصري لأكــثر مــن خمســة عقــود، تحميهــا جبالهــا الصــلبة
وصلابة أهلها الذين رفضوا الخضوع، لتبقى رمزًا للسيادة المحلية ورايةً مرفوعة في وجه الطموحات

الإمبراطورية.

ية بدايات الملحمة الدارفور
مع توسع جيوش محمد علي باشا في شمال السودان ووسطه خلال القرن التاسع عشر، وجد سلاطين
مملكة الفور أنفسهم في مواجهة واقع جديد لا يقبل التعايش. فالحكام القادمون من مصر وتركيا
سعوا لفرض سيطرتهم على دارفور، غير أن سلاطينها أبوا الخضوع، ودخلوا معهم في معارك ضارية
بقيادة السلطان إبراهيم قرض، الذي تمكن من إلحاق هزيمة قاسية بالجيوش الغازية في معركة

. منواشي عام

لكــن، وكمــا يقــول المثــل الشعــبي: “الكــثرة تغلــب الشجاعــة”، لم تصــمد المقاومــة طــويلاً أمــام التفــوق
العددي والعسكري لجيوش الخديوي، فسقطت الفاشر في قبضة المصريين، ودُمجت دارفور رسميًا
في كيان السودان المصري في عهد الخديوي إسماعيل، ومع هذا السقوط، دخلت عاصمة السلطنة

مرحلةً قاتمة من تاريخها، اتسمت بالتبعية وفقدان السيادة لصالح القوى الوافدة من الشمال.

يــاح التمــرد لم تهــدأ طــويلاً، فمــع انــدلاع الثــورة المهديــة عــام م، وجــدت الفــاشر نفســها غــير أن ر
مجـددًا في قلـب الصراع، وبعـد حصـار دام أسـبوعًا كـاملاً، سـقطت المدينـة بيـد قـوات الإمـام محمد أحمـد
المهدي، لتبدأ دارفور فصلاً جديدًا من التقلب بين الولاء للحكم المهدوي والتمرد عليه، وخلال تلك
الفــترة، ســلّم الحــاكم النمســاوي رودولــف فــون سلاطين –المعين مــن قبــل الإدارة التركية-المصريــة–
المدينــة لقــوات المهــدي، لينتهــي بذلــك عهــدٌ مــن الســيطرة الأجنبيــة ويبــدأ عهــدٌ آخــر لا يخلــو مــن

الاضطراب.

-) اسمٌ سيغيرّ مسار التاريخ لاحقًا، السلطان علي دينار وفي خضم تلك التحولات المتقلبة، ب

ٍ
يـا بـن السـلطان محمد الفضـل) الـذي نشـأ في زمـن  وآخـر سلاطين الفـور، وهـو ابـن السـلطان زكر



كانت فيه دارفور تبحث عن ذاتها بين الاستعمار والتمرد، وبعد مقتل عمه أبي الخيرات في ثورة أبي
جميزة قــرب زالنجــي عــام ، أصــبح علــي دينــار الــوريث الشرعــي لعــرش دارفــور، وهــو لم يتجــاوز

الخامسة والعشرين من عمره.

وتــروي الروايــات الشعبيــة أن لقبــه “دينــار” مشتــق مــن العبــارة المحليــة “دي نــار” أي “هــذه نــار“، في
ح إشارة إلى شجاعته وبأسه منذ صغره، حين كان يُضرب به المثل في القوة والإقدام، أما نسبه، فيرُج
–بحسب ما رواه حفيده الحسين عبد الرحمن علي دينار– أنه يعود إلى الهلاليين الذين وفدوا إلى

السودان قادمين من تونس، حاملين معهم تراث الفروسية والمجد العربي القديم.

من رمز السلطنة إلى أيقونة المقاومة
مع سقوط الدولة المهدية وبداية الاحتلال البريطاني للسودان عام ، بدأت صفحة جديدة في
تاريخ دارفور. فقد أدرك السلطان علي دينار، الشاب الطموح ووريث المجد الدارفوري، أن اللحظة
كثر من مجرد حكمٍ محلي؛ كانت تتطلب بعثًا للروح القديمة التي صاغت دارفور التاريخية تتطلب أ
 طموح يهدف إلى إحياء

ٍ
 في محيطه الإقليمي، ومن هنا، شرع في رسم مشروع

ٍ
ككيان مستقل وفاعل

سلطنة الفور واستعادة استقلالها من براثن الاستعمار.

لم يكن الطريق سهلاً، فقد واجه السلطان صراعاتٍ عنيفة مع القبائل المتحالفة مع البريطانيين مثل
الرزيقات وبني هلبة والزيادية، وهي مواجهات جسّدت صراعًا بين إرادة التحرر من جهة، ومنظومة
الهيمنة الجديدة من جهة أخرى، لكن وسط هذا الاضطراب، نهضت الفاشر من جديد، لتصبح رمزًا

للمقاومة والسيادة الوطنية، وواجهة لروح التحدي التي لم تفارق دارفور عبر العصور.

اسـتلهم علـي دينـار في مشروعـه تجربـة النـاصر صلاح الـدين الأيـوبي، فاسـتعاد مفهـوم الدولـة المنظمـة
القائمــة علــى العــدل والمشــورة، أعــاد ترتيــب الــدواوين والخــدمات، نظّــم القضــاء والضرائــب، وشكّــل
مجلــس شــورى يضــم زعمــاء القبائــل بهــدف توحيــد الجبهــة الداخليــة وصــهر الانتمــاءات القبليــة في
مشروع وطني واحد، كانت تلك الإدارة بمثابة نواة لدولة حديثة، قائمة على الانضباط والمشاركة، لا

على الولاءات الضيقة.

إلى جانب ذلك، انتهج السلطان دبلوماسية براغماتية هادئة، سعى من خلالها إلى كسر عزلة دارفور
وفتحهــا علــى العــالم الإسلامــي والإفريقــي، فوطّــد علاقــاته مــع الخلافــة العثمانيــة في إســطنبول ومــع
الحركة السنوسية في ليبيا، وأقام علاقات روحانية وسياسية جعلت من الفاشر مركزًا دينيًا مؤثرًا في
الإسلام الإفريقـي، كمـا أدار بحكمـةٍ خلافـاته الحدوديـة مـع فرنسـا، ليصـل معهـا إلى اتفـاق تهدئـة عـام

، ما عزز موقعه الإقليمي كحاكمٍ متزن يوازن بين السيف والدبلوماسية.

لكــن مــع انــدلاع الحــرب العالميــة الأولى عــام ، بــدا أن دارفــور تتجــه إلى مواجهــةٍ حتميــة مــع
يــة البريطانيــة، فقــد أعلــن الســلطان ولاءه للخلافــة العثمانيــة ورفــض الخضــوع لبريطانيــا، الإمبراطور
يــر يــة المفروضــة علــى ســلطته، وصــكّ عملــةً محليــةً مســتقلة، وبعــث برسالــةٍ إلى وز رافضًــا دفــع الجز



الحربيـة العثمـاني أنـور باشـا يؤكـد فيهـا أن “دارفـور لـن تخضـع للكفـار، وأنهـا ماضيـة في نصرة الإسلام
والدفاع عن استقلالها.”

ية البريطانية، فأطلقت لندن كان هذا التحدي المباشر كافيًا لإدراجه ضمن قائمة “أعداء الإمبراطور
حملةً عسكرية كبرى على دارفور عام  بقيادة الرائد إدلسون، استخدمت فيها الطائرات للمرة
الأولى في تــاريخ الســودان، في إشــارة إلى حجــم القلــق الــذي أثــارته ســلطنة صــغيرة لكنهــا عصــيّة علــى

الإخضاع.

ــه الشهــيرة في ــة برنجي ــادًا في معرك ــادرة، وواجــه جيشًــا يفــوقه عــدةً وعت ــل الســلطان بشجاعــةٍ ن قات
نــوفمبر/تشرين الثــاني ، وهنــاك، ســقط الســلطان علــي دينــار شهيــدًا ومعــه نخبــة مــن قــادته،
لتطوى بدمائهم صفحة آخر الكيانات الإسلامية المستقلة في إفريقيا الغربية، غير أن استشهاده لم يكن

نهاية الحكاية، بل بدايةً لإرثٍ طويل من المقاومة والإصرار على الكرامة والسيادة.

فعلى امتداد القرن اللاحق، واصلت الفاشر مسيرة النضال في وجه كل أشكال التهميش والسيطرة،
ففـي الخمسـينيات كـانت مـن أوائـل المـدن الـتي طـالبت باسـتقلال السـودان عـن الحكـم الثنـائي، وفي
يــر يــة الــتي نــادت بالعدالــة والمســاواة، مثــل حركــة تحر العقــود اللاحقــة أصــبحت مركــزًا للحركــات الثور
السودان وحركة العدل والمساواة. وبين استقلال الأمس وثورات اليوم، ظلت الفاشر ضمير دارفور

النابض، ومرآةً لصراع السودان الطويل مع فكرة السلطة المركزية.

كسوة الكعبة وسرُةّ الحرم
كانت مدينة الفاشر خلال عهد سلطنة الفور محطةً رئيسيةً على طريق الحج، تؤوي قوافل الحجيج
المتجهين إلى البيت الحرام عبر طرق إفريقيا الغربية، وكانت القوافل تتوقف فيها للاستراحة والتزوّد
يـة للكعبـة بـالمؤن قبـل مواصـلة الرحلـة الطويلـة إلى مكـة المكرمـة، حاملـةً معهـا الهـدايا والكسـوة الرمز

المشرفة، في مشهدٍ يعكس عمق الارتباط الروحي بين دارفور والحجاز منذ قرون.

وفي أواخر القرن التاسع عشر، عزز السلطان علي دينار هذا الإرث الديني حين أنشأ في الفاشر مصنعًا
لصناعة كسوة الكعبة، وظلّ يرسلها بانتظام إلى مكة المكرمة لما يقارب عشرين عامًا، كما كان يبعث
القوافــل المحمّلــة بمــا يُعــرف بـــ “سرُةّ الحــرم” – صــناديق الذهــب والقمــح والتمــور – دعمًــا للحــرمين
الــشريفين، وأمــر جنــوده بتــأمين قوافــل الحجيــج القادمــة مــن غــرب إفريقيــا عــبر أراضي دارفــور، في

يدٍ للتكافل الإسلامي ووحدة المقاصد الروحية. تجسيدٍ فر

وتُروى في كتب التاريخ روايات تنسب إلى السلطان علي دينار حفر “آبار علي” – ميقات أهل المدينة
المنورة – وتجديد مسجد ذي الحليفة القريب من المدينة، وهي روايات لم تحسمها الوثائق التاريخية
بعد، لكنها تظلّ شاهدة على مكانته في الذاكرة الدينية الممتدة من السودان إلى الحجاز، ودليلاً على

الدور الذي لعبته الفاشر في وصل إفريقيا بروح الإسلام وعالمه المقدّس.



يدها الاقتصادي يان دارفور وور شر
تُعد الفاشر منظومة اقتصادية متكاملة، حيث يعتمد سكانها على مزيج من الزراعة والتجارة والرعي،
مــا جعلهــا قلــب دارفــور النــابض عــبر قــرون طويلــة، في ســهولها تُــز محاصــيل مثــل الــدخن والفــول
والسمسم، وتُعد أسواقها القديمة مركزًا لتجارة المحاصيل والمواشي، حيث تتقاطع فيها قوافل الإبل
يـة الـتي والأبقـار والأغنـام القادمـة مـن عمـق الصـحراء، وكـانت تاريخيًـا محطـة انطلاق للقوافـل التجار
ربطت شمال إفريقيا بوسطها، ما منحها مكانةً كبرى في تبادل السلع والثقافات، وجعلها نموذجًا

حيًا للاقتصاد التقليدي المتكامل مع البيئة المحيطة.

تضم المدينة اليوم ثلاثة أسواق رئيسية هي: السوق الكبير، وسوق أم دفسو، وسوق المواشي، وتحيط
 صحراوية وشبه صحراوية تتخللها تلال منخفضة وكثبان رملية، تمتد على مساحة نحو

ٍ
بها أراض

يًا إلى أربع وحدات: الفاشر، وريفي الفاشر، ودار السلام، وكروما. ويمنح  ألف كلم²، وتنقسم إدار
موقعها الجغرافي الفريد — بين ليبيا وتشاد وجنوب السودان وأواسط إفريقيا — أهميتها التاريخية

باعتبارها حلقة وصل بين شمال القارة وغربها، ما يعكس دورها الاستراتيجي عبر الزمن.

في قلب المدينة يقف قصر السلطان علي دينار، الذي شُيّد عام  تحت إشراف مهندس تركي من
بغداد، بمشاركة مهندسين مصريين ونجارين يونانيين. بُنيت جدرانه من الطوب الحراري وسُقفت
أخشابه بأشجار السافانا، ليصبح اليوم متحفًا يضم مقتنيات السلطان وأسلحته، شاهدًا حيًا على
مجــدٍ لم ينــدثر،  وفي الجــانب الآخــر، يتربــع مســجد الفــاشر العتيــق، أقــدم مساجــد دارفــور وأول مركــز

لتدريس القرآن وعلومه.

وعلـى بعـد نحـو خمسـة كيلـومترات مـن مركـز المدينـة، يمتـد مطـار الفـاشر الـذي يربطهـا ببقيـة منـاطق
السـودان مـن الخرطـوم إلى نيـالا، وفي قلـب المدينـة، قـرب السـوق الكـبير، تقـع آبـار “حجـر قـدو”، الـتي

تقول الروايات إن السلطان علي دينار أمر بحفرها بنفسه.

 ونصف المليون نسمة، من بينهم ما يقارب
ٍ
تُقدّر الأمم المتحدة عدد سكان مدينة الفاشر بنحو مليون

 ألف نا وفدوا إليها من مختلف مناطق ولاية شمال دارفور، هربًا من دوامة النزاع المسلح
ــائب منســق الشــؤون ــا لتصريحــات تــوبي هــاروارد، ن ــالإقليم منــذ عــام ، وفقً الــذي يعصــف ب

( مايو/أيار) الإنسانية في السودان

تحتضن المدينة اليوم ثلاثة معسكرات رئيسية للنازحين، تحوّلت مع مرور الوقت إلى مجتمعاتٍ قائمة
بذاتها، تعكس حجم المعاناة الإنسانية التي عاشها الإقليم لأكثر من عقدين. ورغم هذه الجراح، ما
 إفريقيةٍ وعربية،

ٍ
تزال الفاشر تنبض بروح التنوع؛ إذ تجمع في نسيجها الاجتماعي قبائل ذات أصول

 واحد.
ٍ
من أبرزها البرتي والفور والزغاوة، ما يجعلها مرآةً مصغّرة لتركيبة دارفور الغنية والمعقدة في آن

ويتحدث سكانها مزيجًا من اللهجات المحلية إلى جانب العربية السودانية العامية، في تناغمٍ لغوي
يعكس عمق التعايش التاريخي بين المجموعات المختلفة، رغم ما مرتّ به من صراعات وانقسامات

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2014/12/16/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9


فرضها الواقع السياسي والعسكري.

كارثة إنسانية وأوضاع مأساوية
تحيــا مدينــة الفــاشر منــذ تصاعــد الصراع حــول الســيطرة عليهــا مــن قبــل طــرفي الصراع، في مايو/أيــار
، أوضاعًــا مأساويــة غايــة في الكارثيــة، لاســيما بعــدما فرضــت ميليشيــا الــدعم السريــع حصــارًا
مشــددًا علــى المدينــة، مانعــة دخــول المساعــدات الإنسانيــة، مــا أدى إلى أزمــة غذائيــة طاحنــة وعجــز في

توفير المياه والرعاية الصحية لسكان المدينة، الذين يقدر عددهم بنحو  ألف نسمة.

تعيــش المدينــة اليــوم تحــت حصــار خــانق واشتباكــات مســلحة مســتمرة، أســفر عــن كارثــة إنسانيــة
متفاقمة، شملت تفشي الجوع بين السكان، وانهيار شبه كامل في القطاع الصحي، وارتفاع أعداد
الضحايا نتيجة القصف العشوائي المستمر، وقد اضطر آلاف من الأسر إلى ترك منازلهم والفرار بحثًا

عن ملاذ آمن بعيدًا عن دائرة العنف.

كما تعرضت لهجمات مدفعية ومتكررة بالطائرات المسيرة، طالت أحياءً سكنية ومخيمات نزوح، ما
تسـبب في مقتـل وإصابـة مئـات المـدنيين، كمـا شهـدت المدينـة انهيـارًا شبـه كامـل للخـدمات الإنسانيـة،
حيث توقفت المطابخ الخيرية (التكايا)، وتضررت أغلب المستشفيات نتيجة القصف، مع نقص حاد في

الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية.

كثر من مليون شخص فروا من المدينة منذ بدء الحصار المستمر لما تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن أ
يقارب  شهرًا، فيما يقدر عدد المدنيين الذين لا يزالون فيها بحوالي ربع مليون نسمة، وسط هذه
الأزمة، تبقى الفاشر رمزًا لصمود المدنيين الذين يكافحون للبقاء على قيد الحياة في مواجهة الحصار

والعنف اليومي.

 نابض في غرب إفريقيا، مركز للتجارة والتعليم والروحانية، ومدينة
ٍ

وهكذا تحوّلت الفاشر من قلب
أرسلت كسوة الكعبة وقوافل “سرُةّ الحرم” لما يقارب عقدين، إلى مدينة تواجه الموت البطيء تحت
وطــأة النزاع والحصــار، ومــن ســلطنة كــانت تحتضــن الأســواق المزدحمــة والقوافــل العــابرة، إلى أرض

قاحلة تتسول لقمة العيش، وتخت بين أنقاضها عائلات تبحث عن الماء والغذاء والنجاة.

وبعــد عقــود مــن الصــمود والاســتبسال في مواجهــة المســتعمر، صــارت الفــاشر اليــوم مسرحًــا لتصــفية
الحسابـات، وساحـة صراع بين الجـنرالات البـاحثين عـن النفـوذ، بينمـا المـدنيون هـم ضحايـا بلا خيـار،

عاجزون عن مقاومة الموت اليومي أو الانتهاكات التي تحيط بهم من كل جانب.
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